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 إذ ؛)القافية(يعد لسان العرب من المعاجم العربية الضخمة، اتبع فيه ابن منظور منهج الباب والفصل     

يرا رتب الكلمات وفق جذورها مع مراعاة الحرف الأخير للكلمة، وتوسع في الشرح والاستشهاد، وعالج كث

لضخامة مواده التي بلغت حد  الموسوعة ف  اللسان بالمعجم الموسوعي أوصِ لذلك وُ  من القضايا اللغوية،

معارف  يهيجد الباحث ف المصادر اللغوية، .خمسة من أهمع فيه صاحبه جموقد  ،الثمانين ألف مادة 

اول ، وتحستويات اللغويةالشواهد والمإلى  بالنظر هذا المعجم لىالوقوف ع وهدف هذا المقال ،متعددة

 :تيةالإجابة عن الأسئلة الآ

هل كان لسان العرب معجما فحسب، التزم فيه صاحبه بوظيفة المعجم الأساسية، وهي ترتيب      

  ،وكان معجما موسوعيا الكلمات وفق منهج معين وشرحها بشواهد متنوعة؟ أم أنه تجاوز هذه الوظيفة،

 هي المستويات اللغوية التي استشهد لها؟ ية في معجمه؟ وماابن منظور مع الشواهد الشعر تعامل كيف 

وللإجابة عن هذه الأسئلة لابد من إتباع آليات التحليل ضمن الدراسة الوصفية، واتخاذ ا�لد الأول      

  .كعينة للدراسة

هد لقد تنوعت شواهد ابن منظور بتنوع مصادره، كما تعددت القضايا اللغوية التي عالجها واستش      

بغض النظر عما قيل عن جهد المصنِّف كان جامعا لما في ، وَسمْهُ بالموسوعة إنصافا له ولصاحبه نلها فكا

  .المصادر الخمسة أو مُؤَلِّفا

  .اللغةستويات م ؛شعريةشواهد  ؛معجم لسان العرب: الكلمات المفتاح

 
Summary: 
This  study deals with the most important dictionay in arabic “ Lisan Al-
Arab ” by Ibn AlMandhour (T 711 H.) which is considered to be one of the 
richest and comprehensive encyclopedias in its information, and clarifies the 
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poetical proof in the first part of  Ibn AlMandhour 's dictionary. Also, I 
present the three levels of linguistic analysis in dictionary's poetical proof : 
level of phonetic analysis, level of morphological analysis, level of grammar, 
plus a fourth level is the semantic level. 
Key words: Dictionary of Lisan AL Arab, Poetical Proof, levels of linguistic 

 
 : مقدمة

اهتم العرب بلغتهم منذ العصر الجاهلي، وزاد هذا الاهتمام بشكل واضح مع ظهور الإسلام     

وبلغ الأمر ذروته في �اية  ا أدى إلى تفشي اللحن والخطأ في اللغة العربية،مم، وقيام الفتوحات

 من خلال رد اللحن والخطأريم وللحفاظ على القرآن الك ؛وبداية العصر العباسيالأموي،  العصر

ورد  ،من الألفاظ العربية، اتجه هذا الاهتمام نحو حفظ التراث اللغوي بجمع أكبر قدر  عن العربية

  .وقد مرت عملية الجمع هذه بمراحل ثلاث متصلة، 1من البلدان المفتوحة  هاالدخيل الذي جاء

وتستمر إلى أواخر القرن الثاني الهجري،  تبدأ المرحلة الأولى من أواخر القرن الأول الهجري،    

الترتيب وأبرز   غنية ولكنها عفوية بعيدة عن ظهرت ألفاظ اللغة خلالها مدونة في رسائل متفرقة،

  3وكتب الغريب  2كتب النوادر: كتب هذه المرحلة

متفرقة، وفيها تم تدوين الألفاظ في رسائل  أما المرحلة الثانية فقد عرفت أكبر قدر من التنظيم،    

ورابطة ) هـ 215ت (لأبي زيد الأنصاري " المطر" كرابطة المعنى، مثل كتاب  وفق رابطة معينة،

  ).هـ 206ت(لقطرب " فعل وأفعل" اب كت:الاشتقاق الواحد مثل

بالاعتماد  وضع المعجمات الشاملة المنظمة، -وهي الأطول زمنيا-في المرحلة الثالثة وقد تم    

  .)هـ 370 -282(، مثل التهذيب للأزهري 4لسابقتين على كتب المرحلتين ا

وقبل أن يصل العرب إلى وضع المعاجم الشاملة الكاملة اصطلاحيا، كانت لهم محاولات      

، )هـ 68ت(وأول من حمل رايتها عبد االله ابن عباس  ،كن اعتبارها نواة المعجم العربيمعجمية، يم

د تفسيراته يفسر لسائليه كلمات اللغة، ويؤيِّ  إذ ؛المعجمات للسائلينفقد كان يؤدي ما تؤديه 

  5" والتفسير الأكبر" غريب القرآن"بشواهد من كلام العرب وإليه ينسب كتاب 

 ،وكان ذلك في القرن الثالث الهجريرجال الحديث هم "معجم " ،وأول من استعمل لفظ     

عالج اللفظة، فتشرح مدلولها وتقدم التي ت 6وفي مرحلة تالية أطلق هذا اللفظ على الكتب اللغوية 
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، يسمى النوع الأول معاجم 7ما يتصل �ا من الناحية اللغوية، أو تجمع الألفاظ المتصلة بمعنى ما

  .الألفاظ، أما النوع الثاني فيسمى معاجم المعاني

مقرونة  ،مفردات اللغة كتاب يضم أكبر عدد من  ":والمعجم عامة في المعنى الاصطلاحي    

إما على حروف الهجاء أو  ا وتفسير معانيها، على أن تكون المواد مرتبة ترتيبا خاصا،بشرحه

مصحوبة بشرح معناها واشتقاقها  الموضوع، والمعجم الكامل هو الذي يضم كل كلمة في اللغة،

وبالتحديد  ولقد عرفت المعجمات الكاملة،  8" وطريقة نطقها، وشواهد تبين مواضع استعمالها 

  : عند العرب ثلاث مدارس معجمية لفاظمعاجم الأ

 ه، إذ يكاد يتفق المؤرخون على أن )هـ 175- 100( وهي مدرسة الخليل: المدرسة الأولى -1

رتب فيه الألفاظ بحسب مخارج الحروف، مع مراعاة  قد، و "العين"معجمه أول من جمع اللغة في 

في ) ه 370-282(كالأزهري عدد من العلماء ممن جاء بعده، هأوائل الأصول وسار على نسق

  .9"البارع" في) هـ 356- 288(القالي أبو علي و "التهذيب"

لابن دريد " الجمهرة "صُنِّفت معاجم هذه المدرسة تبعا لأوائل الأصول وتضم : المدرسة الثانية -2

لابن فارس، والملاحظ في هذه المدرسة هو تأثر " ا�مل"و"مقاييس اللغة "و) هـ 321- 223(

  . 10"العين "علامها في كثير من الجوانب بالمنهج الذي سار عليه الخليل في بعض أ

تاج اللغة " في معجمه ) هـ 398- 322(رائدها هو أبو نصر الجوهري : المدرسة الثالثة -3

جمع فيه الألفاظ العربية الصحيحة دون سواها، وخالف الطرائق السابقة؛  ولقد" وصحاح العربية 

إ�ا ترتيب الألفاظ وفق أواخر  ، ترتيب الألفاظ، تنم عن عبقريتهجديدة في إذ أنه ابتكر طريقة

 الهجاء، بابا بعدد حروف" ثمانية وعشرين"في  المدرسة أصول اللغة العربية، وتصنف هذه ،الأصول

ب بعد ذلك في كل باب، بحسب ترتيب أوائلها، بعد أن يقسم كل باب إلى ثمانية وعشرين تَ رَ ثم ت ـُ

عدد من مؤلفي ، يب الألفاظوقد سار على �ج الجوهري في ترت ،كل منها فصلاقسما، يسمى  

ابن و 11"القاموس المحيط " ، في معجمه) هـ 816-  729(وز آباد كمجد الدين الفير  :المعاجم

  . "لسان العرب" في ) هـ 711- 630(منظور الإفريقي المصري 

القرن السابع الهجري والعقد الأول  أواخرهذا المعجم في  ظهر:التعريف بمعجم اللسان -أولا

) ه 689(وفرغ من جمعه سنة  ،ألفه ابن منظور الإفريقي المصري من القرن الثامن الهجري، وقد

أغزرها مادة، وهو إلى أن يكون و وأكثرها إسهابا، الآن هـو يعد من أضخم المعاجم المعروفة حتى 
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م لغوي لما يحويه من بحوث لغوية موسوعة لغوية وأدبية، أقرب منه إلى أن يكون مجرد معج

  .12واستطردات؛ ولما يشتمل عليه من مداخل وتعريفات تنسب إلى علوم أخرى

حدّث وعالم التفسير والفقيه،فهذه الموسوعة ي    
ُ
وفيه يقول أحمد  يد منها اللغوي والأديب والم

كتاب ] عربيةأي اللغة ال[أقرر أن أعظم كتاب ألف في مفردا�ا ....":فارس صاحب الجوائب

هو كتاب لغة ونحو وصرف وفقه وأدب وشرح للحديث الشريف، وتفسير للقرآن ... لسان العرب

  .13" ...أودع فيه سرا مخصوصا لما بقي إلى الآن -تبارك وتعالى  –لو لا أن االله  و...الكريم

 – الصادر عن دار صادر" لسان العرب " وقد أقمت هذه الدراسة على ا�لد الأول من     

المتكون من خمسة عشر جزءا، ومما يجب الإشارة إليه، أن  ،1994الطبعة الثالثة سنة  -بيروت

تتصدره مقدمة تحدث فيها ابن منظور عن مصادر اللسان ومنهجه، أورد "لسان العرب " معجم 

التي تبدأ �ا بعض آيات الذكر الحكيم، ولقد وضعها في  بعدها بابا لتفسير الحروف المقطعة،

هذا يلي . على خلاف ما فعل الأزهري؛ تبركا بكتاب االله وتحقيقا للفائدة الكبرى مة اللسان،مقد

ثم انتقل إلى الحديث عن تقارب  آخر خصصه لألقاب الحروف وطبائعها وخواصها باب ،الباب

مخارج الحروف وتباعدها، وعن الحروف التي يتركب بعضها مع بعض والتي لا يتركب بعضها مع 

  .صفات الحروف وألقا�ا وعن...بعض

فصل الهمزة، فصل الباء : ، يشير إلى حروف الفصول، فيقول مثلاوأثناء عرضه للمواد اللغوية    

ورد مواده اللغوية المأخوذة وهكذا في كل باب، وتحت كل فصل ي...الموحدة، فصل التاء المثناة،

  .ثل والحكم والشعردة في شروحها بشواهد من القرآن والحديث والممؤيَّ  ،هر مصادمن 

فإنني لم ...": أوضح ابن منظور هدفه من تأليف اللسان فقال:سبب تأليف اللسان - ثانيا

أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة النبوية، وضبط فضلها، إذ عليها مدار أحكام الكتاب العزيز 

مبرزا  ويضيف ،ةلغة العربية؛ لغة القرآن والسنّ هو حفظ الفكان الهدف الأول 14" ...والسنة النبوية

وإني لم أزل مشغوفا بمطالعات كتب اللغات والاطلاع على علل تصانيفها، ...": يقول هدفه إذ

أمّا من أحسن جمعه فإنه لم يحسن وضعه، وأمّا من : وعلل تصاريفها؛ ورأيت علماءها بين رجلين

ت إجادة الوضع أجاد وضعه فإنه لم يجُد جمعه، فلم يفد حسن الجمع مع إساءة الوضع، ولا نفع

  15" ...مع رداءة الجمع
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فريق : على المعاجم اللغوية التي ألفت قبل عصره، فوجد أصحا�ا بين فريقين -إذا-لقد اطلع    

أحسن جمع ألفاظ اللغة ولكنه أساء ترتيبها، وفريق آخر أحسن الترتيب وأساء الجمع فأراد بوضعه 

فالجمع يفرض تحديد  "ن الترتيب والوضع حسن الجمع وحس: هذا المعجم أن يجمع بين الحسنين

 المادة التي يجب أن يستوعبها المعجم، وأما الوضع فهو يتعلق بترتيب المادة حسب طريقة معينة،

  16" ر على مستهلك المعجم الفوز بالمعلومات التي يبحث عنها يسِّ تُ 

منظور على بن ، اعتمد اتحقيقا لحسن الجمع وحسن الترتيب:مصادر اللسان ومنهجه - ثالثا

 مجموعة من المعاجم السابقة لعصره، أخذ من كل معجم ما رآه يخدم هدفه وترك ما سواه،

- 282(زهري للأ" �ذيب اللغة " أنه لم يجد في كتب اللغة أجمل من إذ  ؛فكانت مصادرا للسان

وهما من أمهات الكتب، غير أن كلا ) هـ 458(لابن سيده " المحكم "  ، ولا أكمل من)هـ 370

   17" مطلب عسر المهلك ومنهل وعر المسلك  " -حسب رأيه –منهما 

الصحاح " ولتدارك هذا النقص في الترتيب، والخلط في التبويب، اعتمد على مصدر آخر هو     

في جو  "، ورغم سهولة وضعه وحسن ترتيبه، وقرُب مأخذه إلا أنه )هـ398-322(للجوهري " 

يضاف إلى اختصاره الشديد في تناوله للمواد اللغوية  18 "...اللغة كالذرة وفي بحرها كالقطرة

" وتصحيحا لهذا التصحيف الوارد في.،وكثرة التصحيف والتحريفاقتصاره على الصحيح من اللغة 

 ، الذي تتبع سقطات)هـ 576- 499(ابن بري " حواشي"اعتمد ابن منظور على " الصحاح

  .مهاوغلطاته فقوَّ " الصحاح"

جمع ابن منظور معجمه، إلا أنه لم يرتض من مناهجها، غير  19ه المصادراعتمادا على هذ    

وقد زاد إلى هذه  المنهج الذي سار عليه الجوهري في صحاحه القائم على الأبواب والفصول،

رغبة منه  ،)هـ 606- 544(لابن الأثير " النهاية في غريب الحديث " المصادر مصدرا آخر هو 

  ...لأثرفي ترصيع معجمه  بالحديث وا

 ،هادون خروج علي مضمو�اهذه هي الأصول التي اعتمد عليها صاحب اللسان، أخذ من     

سوى أنه جمع فيه ما تفرق في تلك الأصول، حتى أنه –كما يقول   –فليس له فضيلة في الكتاب 

أو خلل،  فمن وقف فيه على صواب أو زلل، أو صحة ":ه حين يقولفِ يتبرأ من كل خطأ في مصنَّ 

لأنني نقلت من كل أصل  ،ه وذمّه لأصله الذي عليه المعوّلف الأول، وحمدهْدَتهُ على المصنِّ فَـعُ 

في نقل الأصول بالنص، وما تصرفت فيه ،بل أديت الأمانة ...ل منه شيئا،مضمونه، ولم أبد
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قام بعملية توفيقية بين هذه المعاجم، فأراد أن  "، وكأنه20" ...بكلام غير ما فيها من النص

  .21" وعب في كتابه ما اتفقت فيه مصادره الخمسة، وما تفرد به كل مصدر منها يست

وبالرغم من هذا التواضع الذي نجده عند ابن منظور، إلا أنه كان يشعر بقيمة معجمه،     

ها في هذا فانتظم شمل تلك الأصول كلّ .... ": وعظيم فائدته، وغنائه بشتى المعارف إذ يقول

  22."...نزلة الأصل، وأولئك بمنزلة الفروعا�موع، وصار هذا بم

 :موقفه من مراجعه - رابعا

مراجعه،  تعددتو  ،) 370- 282( "للأزهري"التهذيب " اتسعت مواد  :التهذيب واللسان-1

، وقد برزت هذه الظواهر في اللسان، همن القرآن والحديث في ،رت المترادفات والنوادر والشواهدوكث

لأنه اعتمد على النهاية، كما أن أسماء اللغويين والرواة  واهد من الحديث؛مع اتساع في المواد والش

والمحدثين عنده، قلت عنها في التهذيب، وقد مال ابن منظور في كثير من الأحيان إلى اختصار 

  23.نصوص التهذيب، والتصرف فيها أكثر من غيرها

وترتيب الأبواب، ومال إلى بالانتظام في معالجة المواد " الصحاح"اتسم :الصحاح واللسان-2

نه حذف أسماء اللغويين، والتزم الصحيح والضبط بالعبارة، كما كثرت فيه إالاختصار، حتى 

أما بقية  ،"اللسان" على" الصحاح"انتظام  الأحكام والقواعد الصرفية والنحوية، وقد انعكس

 رص عليها حرص الجوهري،ط بالعبارة، إلا أنه لم يحبِ ضْ الظواهر فقد قلت فيه، ورغم أنه كان يَ 

  24.كما أنه لم يلتزم بالصحيح؛ لأن غايته كانت جمع اللغة لا نقدها

لمواد، واستقصاء الصيغ والمعاني، بانتظام الترتيب الداخلي ل"المحكم " زتمي:المحكم واللسان-3

وسار على منهجه في الترتيب الداخلي للمواد مع "المحكم "ولقد احتوى اللسان على ظواهر 

  .25.كأن يبدأ بما بدأ ويختم بما ختم دات، لكنه لم يتقيد به كليا،زيا

  .ل دوره في اللسان، في تصحيح صيغ الصحاح وتفسيراته وشواهدهتمثَّ : الحواشي واللسان-4

  .كانت مرجعا لشواهد اللسان من الحديث:النهاية واللسان-5

المعاني، واتساع المواد، عن مصادره استقصاؤه للصيغ و  26"لسان العرب " وأهم ما يميز     

 -خاصة–وسهولة ترتيب الأبواب والفصول، والإكثار من الشواهد باختلاف أنواعها، والإطالة 

  27.في الشواهد الشعرية، بالإضافة إلى كثرة التفسيرات النحوية والصرفية
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أن يرتكز لغة من اللغات التي يجب  "وابن منظور أول مُعْجَمِيّ يقُرّ اعتماد الحديث الشريف     

 "أول من وفَّر لنا في مقدمته نظرة نقدية إجمالية  "كان   نه، بالإضافة إلى هذا فإ28" عليها المعجم 
] إذا [ ت روايته وثبتت، فهوبالمرجع اللغوي المكتوب، الذي صحَّ  ":ما يسمىعلى اعتمد  و29

من الأمهات التي بأن استمد مادة معجمه من خمسة كتب، ...أول من أنشأ معنى المدونة المكتوبة

  30"......-حسب رأيه –جمعت كما وكيفا مادة اللغة 

لعربية بالألفاظ المصادر الخمسة، فأثرى ا من لقد جمع اللسان شتات المادة اللغوية    

لأنه إذا   " ؛أنه جمع بين اللغة حسب المناطق الجغرافية بالأساليب المختلفة، كماواستعمالا�ا، و 

ثل رأي الشرق في اللغة، فالمحكم كان يمثل رأي المغرب يم –مثلا–"التهذيب"كان 

  31" .هو صورة عن لغة العرب كما رآها أهلها في الشرق والغرب ]إذا[فاللسان...فيها

لا يخلو من الجوانب -وإن لم يسبقه إليه أحد -إن هذا المنهج في الالتزام �ذه المصادر     

صحة اللغة وفصاحتها ومحتواها، مرتبطة �ذه أنه جعل  إذالسلبية، التي سجلها عليه البعض؛

في المصادر الخمسة دون غيرها، وبالتالي ترك الكثير من الصيغ والمعاني والشواهد والنقود الواردة 

  32.نتاج معاصريه، لا يروي لهم قولا يستشهد بهإغيرها من المعاجم، وانصرف عن 

يلي عن شواهده والمستويات  فيماوسيكون الحديث  كانت هذه وقفة مع اللسان ومصادره،     

  .التي استشهد لها

استشهد ابن منظور في الجزء الأول من  :الشعراء الذين احتج ابن منظور بشعرهم –خامسا

أكثر الشواهد التي اعتمد عليها في  منالشعر و  بعدد كبير من الشواهد،"  لسان العرب" معجمه 

في طليعة الشعراء الذين كان و ذو الرمة   ،لأصحا�امعزوّا ، وكان معظمها معجمه عرض مادة 

 ، يليه  ابن هرمة والعجاج و الحطيئةاشطر "  13"، و أبيات" 104"استشهد بشعرهم بحوالي

  :عصور مختلفة؛ فمنهم إلىهؤلاء الشعراء  ينتميو ..وزهير والراعي وأبو ذؤيب  

لقمة بن عبدة، تأبط امرؤ القيس، زهير بن أبي سلمى، الأعشى، ع: ومن هؤلاء :الجاهليون -1

  .طرفة بن العبد، النابغة الذبيانيشرا، عنترة بن شداد، الشنفرى، ساعد بن جؤية، أعشى باهلة، 

الحطيئة، الخنساء، النابغة : وهم الذين عاشوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ومنهم :المخضرمون-2

  ...يب الهذليالجعدي، العباس بن مرداس، حسان بن ثابت، أبو خراش الهذلي، أبو ذؤ 
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ذو الرمة، العجاج، رؤبة، : ومن بين هؤلاء وهم الذين كانوا في صدر الإسلام، :الإسلاميون-3

  .الأخطل، قيس بن ذريح، الفرزدق، جرير، أبو الأسود الدؤلي، ابن هرمة، كثير عزة، الكميت

بشار بن برد،  كان قليلا، ومنهم"المعجم فيهم وهم من الطبقة الثالثة، وورود أشعار : المولدون-4

  ...أبو نواس، المتنبي

صاحبه من خلال دراسة الجزء الأول من اللسان، يتضح أن : نسبة الشواهد لقائليها - سادسا

  :إلى قسمين انقسمتعلى الشواهد الشعرية، والتي  ثيرااعتمد ك

من  ما هو معزو للشعراء هاومن مقارنة بالشواهد الأخرى، غزيراكان ورودها :الشواهد المعزوة-1

   .اوفيما يلي أمثلة له...ومنها ما هو معزو للقبيلة، أو لفرد مجهول، أو لأعرابي الرجال والنساء،

  :قال الشاعر ساعد بن جؤية، ومنه شاعرة ماعُزِي لشاعر أو -أ

        70133ائبُ أوَْعَبُوا هم كَتــجَفَلت بِسَاحَتِ    دُهُم  ــتُّ عَدِيلاَ يُكْتَبُون ولا يُك

  :بنت عتبةقالت هند 

  652      ــبَتْ      غَ ـسْ وم المـعِم يَ ـيطُـْــ  غْلَبـَــــت   المـوْم دْفَعُ يـَــــــيَ 

  :جاء في شعر هذيل ،ما عُزِي للقبيلة ومنه -ب

لُ      508ب ــن النَّار شَاهِ ـرَمَاريمَِ فَـوَّارٍ،م     واـفَـعُجِّلتُ رَيحَْان الجنَِانِ، وعُجِّ

  :أنشد ابن الأعرابي لرجل ،مجهولما عُزِيَ لفرد  -ج

   26ن     ـلُ ما يبُــأَْبَـيْـــــوهُــنَّ أهْـ  ا يَـتَمَازيَْنَ؛    ـلُ مَ ــوهــــنَّ أهَْـ

  )النبيذ خفضي(قال بعض شُرَّاب الغَرْبيِّ -، ما عُزِيَ لِمجموعة -د

  647   ـرِّيح لهِ، وباِلنُ بالَّ  ـْـفَـنـَـح    دا، ـــنْ غَرْبيُِّكُم جَيِّ  ـــُكـــإن لمَْ يَ 

  :روى المنذري بإسناده عن ابن السكيت عن العُكْيِّ أن أعرابيا أنشده، ما عُزِيَ لأعرابي -هـ

  111   دَؤُه ـدْءُ، إذْ تَـبْـــباَدِئَها البَ       ، لمَْ يَـؤُلَّ ةً بئَِ اــاؤُوا مُضَ ــفَـهَ 

  :أنشد أهل اللغة، ما عُزِي لأهل اللغة -و

رُ مُفَاضَة بَـيْضَاءُ مُهَفْهَفَةٌ    230جَنْجَلِ ـولَةٌ كَالَّسـتَـراَئبِـُهَا مَصْقُ     غَيـْ

ابن منظور مهتما   يكنلمكانت قليلة بالمقارنة مع الشواهد المعزوة، و :الشواهد غير المعزوة-2

لا التدقيق في صحة نسبة  ، يفه لمعجمه، هو جمع مفردات اللغة؛ لأن الهدف من وراء تألتهابنسب

  :من أمثلة هذه الشواهدشعار، و هذه الأ
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  :قال الشاعر - أ

  186  بَارِ ــكَ بالأيَْدِي الكِ ــوَدِفاَعًا عَنْ        إذا اسْتـَهْنَأْتَـنَا  نحُْسِنُ الهِنْءَ،

          :         قال الراجز -ب

  وصَاحِبٍ ذِي غَمْرةٍَ داجَيْتُه،

يتْـــ، وإن أبَـَـبأَْبأَْتهُُ    25ه،ـ ــُـــُى فَدَّ

، وَماآذَيْـتُهَّـ تحَ    ى أتَى الحَــيَّ

تنوعت اللوازم التي استعملها ابن منظور، :تصنيف الشواهد بحسب اللوازم التي سبقتها - سابعا

ذكر اسم : والتي كانت تسبق الشواهد الشعرية، ومن اللوازم التي استخدمها في ذكر شواهده

أنشد، أنشد قول ل آخر، قال الراجز، نحو قال امرؤ القيس، قال الشاعر، ومنه قوله، قا الشاعر،

وفيما يلي ...في التهذيب، أنشد الباهلي قول العجاج، أنشد بعضهم، قال قائلهم ، الآخر، أنشد

  :أمثلة عن بعض هذه اللوازم مع شواهدها

  :أنشد الأصمعي -1

  178     باَرَ  ــَقْتوا ا لانَ ــوإن رآك غَنِيِّ     جَانبُِه،    دَّ أى، واشْتَ نَ  إذا افـْتـَقَرْتَ،

  :قال الراجز -2

  376 قْريِبِ    ــحَسَنِ التَّ  ،للبَّانرَحْبِ ا  وبٍ،    ــحَسَنٍ دُعْبُ  يا رُبَّ مُهْرٍ،

  :قال قائلهم -3

  587 ذِعِيُّ الحُلاَحِل إلاَّ اللَّوْ  من النَّاس،  وعَرْبةَُ أرَْض ما يحُلُّ حَراَمها  

  :في حديث طلحة أنه قال -4

وْتِ، تَـنْدُبُنيِ،، بُـعَيْ ألاَ أرَاَكَ 
َ
  217في حَيَاتيِ ماَ زَوَّدْتَنيِ زاَدِي   و      دَ الم

؛ في اللساناختلفت الشواهد الشعرية،:تصنيف الشواهد بحسب كميتها أو عددها - ثامنا

و فيما يلي ...فأحيانا يستشهد ببيت واحد، وأحيانا ببيتين، وقد يستشهد بثلاثة أبيات أو أربعة

  :في اللسان -كم�ا–عليها الشواهد الشعرية الات التي وردت أمثلة عن الح

  :قال كثير عزة ،يمثل أكثر الحالات ومنه:بيت واحد -1

  231 رِفُّ الكَبَاثا   ـــكَأدُْم الظبَّاءِ تَ         بيضًا، إذا اسْتـَلْعَبَت    تُـتَارِبُ 

  :يقول قائلهم ،، ومنهبيتان -2
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  224إلى قُطْرِ الأَجَمْ    والخيَلُ تَـنْحَاهُ         ن باَبَينِ وجَم ـــإنَّ ابنَ بوُرٍ بي

   225 مْ ــا مِثْلُ الرَّخَ ــمخُْضَرَّةً أعَْيـُنُه     فيُ روسِ الأَكَم وضَبَّةُ الدُّغْمَانُ 

  :قال ذُو الخرَِقِ الطَّهَوِيُّ : ، ومنهثلاثة أبيات -3

  لاَمٌ، فَسَبْ ـبَّ مِنـْهُم غُ ـأَنْ سَ ب      الِكٍ،ـانَ ذَنْبُ بَني مَ ـفَمَا كَ 

  455    بْ   ـتخَِرُّ بوَائِكــهُا للرُّكَـ     رى،وم، طِوال الذُّ ـعَراَقِيبَ كُ 

  بْ ـــ، ويَـبرِْي العَصَ العِظاَمَ  يَـقُطُّ       ،رٍ ـــبِ باَتِ ــبأبَْـيَض ذِي شُطَ 

خمسة أو ستة  أو أربعة كما ورد في اللسان بعض المقطوعات الطويلة، التي تتكون من

   712أو حتى أربعة عشر بيتا كما في الصفحة ....أبيات

هناك نوع آخر من الشواهد، استدل به ابن منظور على مواده اللغوية، يتمثل في مقطوعات  -ـ5

  :على شكل أراجيز من شطرين أو ثلاثة أو أكثر، ومنه

  :أنشد ابن السكيت لراجز-

  ه، من مِثْل حمَاَمِ الأَغْـــلاَلْ ينجي                              

  117  ـــلاَل               وَقْعُ يدَِ عَجْلَى وَ رجِْلٍ شمِْ                               

  ريََّا مِنْ عَال النَّسَا مِنْ تحَْتُ ظَمْأَى                             

 كان ابن منظور لمواد اللغوية، التيإلى طبيعة اراجع  بين الطول والقصرالشواهد  تفاوت لعل    

  .أو إلى مصادر اللسان التي تضمنت هذه الشواهد �ذا الاختلاف ،يستشهد لدلالتها

 شرحهاو  لم يكتف المصنِّف بجمع الألفاظ :منظور ابنالمستويات التي استشهد لها  - تاسعا

ر لغوية مختلفة، يمكن اللسان تبرز لنا ظواه يها بالشواهد المختلفة، ففيعلى معان والاستدلال

منظور الصوتي والصرفي والنحوي والدلالي، وكان ابن : تصنيفها ضمن مستويات اللغة المعروفة

  :يستشهد لها، وفيما يلي أمثلة منها

  :تعددت الظواهر الصوتية التي برزت في اللسان أهمها :المستوى الصوتي -1

 34" لق حرف مكان حرف آخر يعرف علماء الصرف الإبدال بأنه جعل مط "و: الإبدال-

التي  القضاياإبدال الهمزة أو تخفيفها أو حذفها، وهي من أهم  :وللإبدال صور مختلفة، منها

  :استشهد لها ابن منظور في هذا المستوى
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وأعني به ترك النطق بالهمزة في غير أول الكلمة  ": وعنه قال صاحب شرح الفصيح :التخفيف -أ

  35" .ألفا وذلك تبعا للحركة التي تسبقها والنطق �ا واوا أو ياء أو

  : ومن هذا التخفيف في اللسان قول أمية الهذلي

   147  ي الكَوَاليِ   ــوَأطَْوِي البِلاَدَ وَأقَْضِ     ا،    ـأُسَلِّي الهمُُـــومَ بأَمْثاَلهَِ        

،فإما "الكوالئ "أراد "، فالشاعر"الكوالي "يظهر التخفيف هنا بتركه النطق بالهمزة في كلمة    

  36" .أن يكون أبدل، وإما أن يكون سكّن ثم خفّف تخفيفا قياسيا

يقصد �ا إبدال الهمزة بأصوات أخرى، لأسباب صوتية؛ كتقارب مخرجها مع : إبدال الهمزة-ب

  :مخرج الصوت الذي تبدل به، ومثل هذا ما جاء في قول ابن هرمة

  180     داـــشَرُّهم أب هَادٍ وَالنَّاسُ ليْسَ بـِ راَئِسِها،   تـَهْدا عَنْ ف ـَإنَّ السِّبَاعَ لَ        

فأبدل الهمزة إبدالا صحيحا، وذلك أن جعلها ياء، " بهادئ" و" لتهدأ]" الشاعر[أراد  "    

  37" .برام وسام، وهذا عند سيبويه إنما يؤخذ سماعا لا قياسا" هاديا"فألحق 

  :ومنها ،فالحروف الأخرى أيضا يتم إبدالهاولا يقتصر الإبدال على الهمزة فقط،  -ج

  :في مثل قوله إبدال الواو ألفا، -

   233   امَتيِ  تُ رَبيِّ فَـتـَقَبَّل صَ ــوَصُمْ          ـل تاَبَتيِ تُـبْتُ إلِيَْكَ، فَـتَقبَّـ          

ا أراد  "      38" .فأبدل الواو ألفا لضرب من الخفة"صَوْمَتِي  "و" تَـوْبتَِي" إنمَّ

  : في مثل قول الشاعر،وكإبدال الميم من الباء-

   765ت، دُون محَْنىَ جِيدِهَا، نُـغَمَا   قَ حتىَّ اسْت ـَ  ا عَجْلى مُثاَبِرةًَ، �َ فَـبَادَرَتْ شِرْ    

  39" .، فأبدل الميم من الباء لاقترا�مانُـغَبَاإنمّا أراد  "   

  :أيضا ومن بين الظواهر الصوتية التي استشهد لها ابن منظور -د

  :، ومنه قول الشاعرالجمع بين الصوتين لخروجهما من نفس المخرج-

ا أَصَابَـتْنيِ، من الدَّهر، نَـزْلَةٌ،    
َّ
  اس عَنيِّ شُؤُوُ�اــــــشُغِلْتُ، وَألهَْىَ النَّ     ولم

 
َ
،وكََانـَـــ   مِنْهم دَعَوْتهُ،  كْفِيَّ إذا الفَارغَِ الم   142        يمهُا دِ تْ دَعْـــوَةً يَسْتَ ـــأبَـرَّ

، وذلك في 40" �ا؛ لأ�ما يخرجان من الخياشيم لشبهها" النون" مع " الميم " فجمع "    

  ".يستديمها"و " شؤونها"الكلمتين 
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، ومنه قول بالإضافة إلى الإبدال والتخفيف، هناك بعض الحروف تحذف لغرض التخفيف -هـ

  :الشاعر

ن أنَْكَرنيِ، ابن اليَ    
َ
  ثْرِبِ إِنيِّ لم

  628     دَ الجـَـــمَلِ               قَـتـَلْــتُ عِلْبَاءً وَهِنْ                             

  وابْـنًا لِصَوْحَانَ عَلى دِين عليِّ    

  41" .فخفَّف بحذف الياء الأخيرة" عَلِيِّ "و"الجَمَلِيِّ "و"ابن اليثربيّ ] "الشاعر[أرد  "    

كان المصَنِّف يتوقف كثيرا ؛إذ  وعات الصرف في شواهد اللسانت موضتنوع :المستوى الصرفي-2

  : ومن هذه الموضوعات عند الشواهد التي تجلت فيها،

وأصل الاسم أن يكون مذكرا،  "التي عالجها ابن منظور، من المباحث الصوتية:التذكير والتأنيث-أ

 على ذكر عن علامة تدلعن التذكير، ولكون التذكير هو الأصل، استغنى الاسم الم والتأنيث فرع

، والمؤنث تلحقه علامة تميزه عن المذكر؛ لكن بعض الكلمات نجدها تستعمل 42" ...التذكير

تستعمل في صيغتي المذكر والمؤنث، وكمثال على  إذ" الطريق"وبالصيغة نفسها، مثل  للجنسين،

الأبيض الغليظ، يذُكّر العسل : الضَّرَبُ بالتحريك "أنّ ب) ضرب(ابن منظور في مادة  ذكرههذا ما 

  :، قال أبو ذؤيب43" ويؤُنَّث 

   546  ا بِراقٍ وَناَزلِ      ــــــــفٍ،أعَْيَ ــــــإلى طنُُ         اهَ  ـــُوَمَا ضَرَبٌ بَـيْضَاءُ يأَْوِي مَلِيك

  44تُذكَّر وتؤنث، ومنه ما أنشده أبو حنيفة) سَيْسَبىَ (كذلك كلمة     

  460     بَاناً قَدْ ذَبلَْ      ضَرْبُ الرِّياَح سَيْسَ     فَلْ،   ـــــــــــــجَ كأنَّ صَوْتَ رَأْلهِاَ، إذا 

" وهو الاسم الذي في آخره همزة تلي ألفا زائدة، نحو حمراء، كساء، رداء  " :الاسم الممدود -ب
  :، وقد استشهد ابن منظور للممدود بقول الشاعر45

  94      جُ    ـــــكأنََّـهُم تحَْتَ دَفَّـيْها دَحَاريِ          بَاءٍ الولِْدَانُ مِنْ سَ أَضْحَتْ  يُـنـَفِّرُها 

وهو سَبَأُ بن يَشْجُبْ ابن يَـعْرب بن  "سباء "والاسم الممدود في هذا البيت هو كلمة     

  46" يمدّ ولا يمدّ ...قَحْطاَن

ة العرب إلى وهو اسم ناب عن ثلاثة فأكثر بزيادة في آخره، وينقسم الجمع في لغ " :الجمع-ج

ولقد استشهد ابن منظور بالشواهد  ،47" مذكر سالم، مؤنث سالم، جمع التكسير : ثلاثة أقسام

  :قال الشاعر ،الجمع هذه، وفيما يلي أمثلة منهاالشعرية، لأنواع 
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  يأَيُّها الرَّاكِبُ ذو الثَّبـَـــــــــاتِ،

  36               ــــاءاتِ، إن كُنْتَ تَـبْغِي صَاحِبَ البَ               

  الأبَْـيـَــاتِ هاَ تيِكُمُ فاَعْمَدْ إلى 

وهو جمع  48" الباءة الواحدة، والباء الجمع، وتجمع الباءة على الباءات  "يقول ابن منظور بأن 

  :وقول الشاعر .مؤنث سالم

  649       ئمُِ لى بَـعْضٍ، فَمَالي وَذَاغُضَابىَ ع     ، والقَوْمُ بَـعْضُهُمْ فإن كُنْتُ لم أذَكُْرْكِ 

غِضَاب  "-كما يقول ابن منطور–والجمع فيها "غُضَابىَ " يظهر الجمع في هذا البيت في كلمة 

  49" وغُضَابىَ مثل سَكْرَى وسُكَارَى ...وغَضَابآ،

تغيير يطرأ  ": بأنه -كما يقول عباس حسن  -عرّف علماء الصرف التصغير اصطلاحا:التصغير-د

على " وْسٍ أ"عن هذا الباب تصغير"لسان العرب " ومما ورد في، 50" على بنية الاسم وهيئته 

  :قال أسماء بن خارجة ،51وهو من أسماء الذئب " أُوَيْسٍ "

   55  ـ            ه لالََ ـــــــــــــــــــــــــظُّ لُ كالفَـوْقِي تأََجَّ        يقـةٌَ     ــــــــــــــــــــوم صِـــــــــــــــــــــــــــــــــــفي كُلِّ يـَـــــ

  ن الهبََالهَـــــــ،مأوَْسًـــا، أوَُيْسُ          ـــــا   ـــــــــــــــــــــــــــــــفلأَحْشَأنََّكَ مِشْقَصًـــــ

  :من المسائل النحوية التي عرض لها ابن منظور، واستشهد لها ما يلي :المستوى النحوي-3

تابع  "ا يسميها البصريون، أو النعت كما يسميه الكوفيون هي من التوابع، والصفة كم:الصّفة-أ

، ومما استشهد له ابن منظور في هذا المبحث حذف 52 "يدل على معنى في متبوعه مطلقا 

  :، في مثل قول سعد بن ناشب المازنيلموصوفا

مًــــــارَشِّحُ  فَـيَال رزِاَمٍ  وْتِ، خَوَّاضًا إليه      وا بـِــي مُقَدَّ
َ
  711               الكَراَئبَِا  إلى الم

مقدّما منصوب برَشِّحوا، على : قال ابن بري ":-في تعليقه على هذا البيت  -قال ابن منظور   

  53" ...رَشِّحوا بي رجلا مقدّما: حذف موصوف، تقديره

ينقسم الفعل إلى لازم ومتعدي، والفعل اللازم هو الذي يكتفي :التعدي إلى نصب مفعولين -ب

ولا يحتاج إلى المفعول، أما الفعل المتعدي فهو الذي يتعدى إلى نصب المفعول به لإتمام  بفاعله

ما يتعدى إلى نصب مفعول واحد أو نصب مفعولين : المعنى، والأفعال المتعدية على ثلاثة أقسام

 فة إلىأو نصب ثلاثة مفاعيل، ولقد استشهد ابن منظور للفعل المتعدي  بقول ذي الرّمة ، بالإضا

  :حديثه عن الظرف في البيت نفسه
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  151          راً سَفْـــراً  ــــــبِكَفِّيَّ من دَوِيَّةٍ ،سَفَ           هـاَـــــــــــــــوَمَرْبوُعَةٍ ربِْعِيَّةٍ قَد لبََأْتـُـ

ين سَفَراً منصوب على الظرف أي غُدْوَةً؛ وسَفْراً مفعول به ثان للبأ�ا، وعدّاه إلى مفعول ":يقول

  .54 "لأنه في معنى أطعمت 

  :وهو من التوابع مثل الصفة، ويظهر البدل في قول الشاعر :البدل-ج

فَاءُ مُقْبِلَ    محَْطُوطةٌَ، جُدِلَتْ، شَنْبَاءُ، أنَْـيَاباَ         ةً، عَجْزاَءُ مُدْبرِةًَ هَيـْ

      نيَْ غَزاَلٍ، تحَْتَ سِدْرتَهِتَـرْنوُ بعَِي ـْ
َ
  787       شْتَاتِ، هَلاَّباَ أَحَسَّ يَـوْماً من الم

 55 "هَلاَّباَ هاهنا بدل من يوم  " –في تعليقه على هذا البيت  –يقول ابن منظور 

لذلك كان  المعجمي ، في أول اهتماماتادلالة الألفاظ ومعانيه كانت:الدلاليالمستوى  -4

  :ا يلي أمثلة لهالمسائل دلالية أخرى، وفيم عرض كماستفيض لكل مفردة،  المشرح ى الحريصا عل

  :مصنّف اللسانمن الأساليب التي استشهد لها : الأساليب -أ

  :قال 56 ".ء كلمة يُـتـَعَجَّبُ �ايْ يا شَ ": يقول:أسلوب التعجب -

  106             يبُ ه، والتّقلِ ــــــمَرُّ الزَّمان علي     من يُـعَمِّرْ يُـفْنِه !يا شَيْءَ مَاليِ 

   57" .الألف قبل الهاء للاستفهام مستنكر  ":ث قالحي :أسلوب الاستفهام كذلك-

  :وذلك في قول الشاعر

  . 179       شُفٌ، عند اللِّقَا، خُورُ؟وأنْـتُمُ كُ     القَوْمِ ضِحْكُهُمُ  أهََأْ أهََأْ، عند زاَدِ 

لسان " ، ومعجم 58 "وهو أن يدل اللفظ الواحد على أكثر من معنى  ": المشترك اللفظي-ب

  :الألفاظ التي تدل على أكثر من معنى، ومن ذلكيعج ب"العرب 

  :تعنيالأَوْبُ كلمة *

  : ، قال59" سرعة تقليب اليدين والرجلين في السير  "-

  220         بِ ــــــــــــــا بِرَقاَقٍ سَــه ـْـــأوَْبُ يدََيْـهَ        ائِحٍ ذِي أوَْبِ،  ــــــــأَنَّ أوَْبَ مَ ـكَ 

  ، قال كعب بن زهير 60" ئم ترجيع الأيدي والقوا "-

هَا، وقد عَرقَِتْ ،  كأَنَّ أوَْبَ ذِ     220اقِيلُ           ــــــــوقد تَـلَفَّعَ، بالقُورِ العَسَ    راَعَيـْ

  220        َ�ا، نُكْدٌ مَثاَكِيلُ ناَحَتْ وَجَاوَ        ةٍ شمَْطاَءَ، مُعْولَِةٍ   أوَْبُ يدََيْ ناَقَ 

  :، قال الهذلي61" وهو اسم جامع كأن الواحد آيِبُ النحل، : الأَوْبُ  "-

  220     وإلاَّ الأَوْبُ والسَّبَلُ  إلاَّ السَّحابُ،         اءُ، لاَ يأَْوِي لقُِلَّتها،رَباَءُ شمََّ 
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  :تعني":الجُلْبَة"وكذلك كلمة *

  :عن ابن الأعرابي وأنشد 62 "ما في السماء جُلْبَةٌ؛ أي غيم يطبقها  " -

رَ جُلْبَةٍ لسَّمَاءُ  لمذا ما اإ   271      تنُِيرهَُا العَنْكَبُوتِ كَجِلْدَةِ بَـيْتِ         تَكُنْ غَيـْ

  ، قال أوس ابن مغراء 63"الجلُْبَةُ مثل الكُلْبَة، شدة الزّمان : الشديدة، وقيل ةالسنّ  "-

  271      بمِخُْتَارِ ها ـــــــوليَْسَ جَارُهُمُ، في   إذا ما جُلْبَةٌ أزََمَتْ، لاَ يَسْمَحُونَ،

  :قال مالك بن عثمان بن حُنـَيْش الهذلي ،64"الشّدة والجَهْدُ والجُوع  "-

ا بين لحَْيـَيْه ولبََّـــــــــــك   .271      لجُوعِ، جَيَّارٌ وإرْزيِزُ مِنْ جُلْبَةِ ا             ــــــتِه،ـــــــــــــــــأَنمَّ

غابة مترامية الأطراف، تكاثفت أشجارها، ..." سييكان لسان العرب كما قال محمد سو 

  65 ".وتشعبت أغصا�ا

  :الخاتمة

 لقد كثرت الشواهد الشعرية التي اعتمد عليها ابن منظور في شرح المواد اللغوية في المعجم،    

ذلك في مواضع  نسبة الشواهد في مواضع، وأغفل حرص علىو  ،وتفاوت بين الطول والقصر

لى هي جمع ألفاظ اللغة وشرحها، لذلك لم يوجه عنايته إلى التدقيق في نسبة أخرى؛ لأن غايته الأو 

  .ورد فيها من أغلاط هذه الشواهد وتصحيح ما

بالنظر إلى عصور الشعراء الذين استشهد بشعرهم، ولكننا نعاين أن  اللسانتنوعت شواهد     

المفردات في هذه أكثرها كان من العصر الجاهلي والإسلامي، وهذا ما يفسر غموض بعض 

  .هايفالشواهد، لذلك كان المصنِّف يستطرد كثيرا، لشرح الألفاظ الغريبة الواردة 

اهتم صاحب اللسان بالجوانب اللغوية، ووظف العديد من الشواهد لتوضيحها والتدليل    

عليها،مما جعل البعض يصف هذا المعجم بالموسوعة اللغوية، التي اهتمت بالكلمة من جميع 

باحث الاهتمام بالمح من خلال أبوابه وفصوله اتضو  والصرفية والنحوية والدلالية،بها، الصوتية جوان

  .المتصلة بالمستويات اللغوية

مه أراد المعجمي أن يتجاوز النقائص المسجلة على مصادره حتى تصبح بمثابة فروع ويكون معج   

خصص في اللغة ولمتكلم العربية بشكل ولسان العرب هو غاية للمت ،بمثابة الأصل الجامع لمحاسنها

، فهو من أغزر المعاجم مادة،وأكثرها استشهادا يغني مستعمله عن الرجوع إلى غيرهعام، وقد 

  .وأيسرها منهجا
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 :هوامش

                                                           
ينظر عبد اللطيف الصوفي،اللغة ومعاجمها في المكتبة العربية، طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق،  1

، ومحمد ماهر حمادة، المصادر العربية والمعربة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 31-30، ص1،1986ط

  .178،،ص1986،  5والتوزيع، بيروت، ط

.تضم الألفاظ العربية التي يندر استعمالها  2  

.مثل غريب القرآن، وغريب الحديث، وغريب الكلام، وغريب الأسماء  3  

18- 11ريخية في حركة التأليف عند العرب في اللغة والأدب والتراجم،صينظر أمجد الطرابلسي، نظرة تا  4  

37،ص 1984، 3نيظر أحمد عبد الغفور عطار، مقدمة الصحاح، دار العلم بيروت ط 5  
على " المعجم"إن المتتبع لحركة تأليف المعاجم عند العرب، يلحظ أن اللغويين لم يبادروا إلى إطلاق تسمية   6

  ...الخ"البارع " ، "الجمهرة" ،"العين" ختار كل واحد منهم اسما معينا، أطلقه على مؤلفه مثل مؤلفا�م، بل ا
، 5ينظر عمر الدقاق، مصادر التراث العربي في اللغة والعاجم والأدب والتراجم،منشورات جامعة حلب، ط  7

فكر العربي، ، وعبد السميع محمد أحمد، المعاجم العربية، دراسة تحليلية، دار ال162،ص1977
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